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 ديولوجييع الإلصراوا بالجزائر بين الإصلاحالمناهج التعليمية 

 ياسمن وجهة نظر مفتشي وأساتذة التعليم الأس

Algerian school programs between reform and ideological conflict 

From the point of view of inspectors and teachers of basic education 

 

 20/09/2023: تاريخ القبول  31/07/2023: تاريخ الإرسال

 

  الملخص:
نعكس ا امم   المناهج صلاح إهو  احل أو مقاربات كان الهدف منها عرفت المنظومة التربوية الجزائرية عدة مر           

ر لهاجودة الت ايجابا وسلبا على
 
وضوعات ويعتبر موضوع المناهج الدراسية من أهم م .عليم والأهداف التربوية  التي سط

 التربية، بل هو التربية ذاتها وأساسها الذي ترتكز عليه، وهو النقطة التي تصل المتعلم بالعالم المحيط به. 

ستقلال منذ ال  التربوية بالجزائر لمناهج التعرف على التطورات الحاصلة في صناعة اتهدف هاته الدراسة إلى وعليه     

اللغة و مفتش ي وأساتذة التعليم الأساس ي للغة العربية وذلك برصد آراء  التعامل معهاالتي تم  هذا، والكيفيةلى يومنا إ

اقع المناهج المدرسية وجملة النقائص والثغرات الحاصلة فيها طريق سبر عن  الفرنسية  .آرائهم حول و

 جودو    خلصنا ةعاملين في قطاع التعليم في مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية عن طريق استبيانالبعد رصد آراء و 

إعداد  فيخر بآبشكل أو  مما أثر  بين دعاة الهوية العربية الإسلامية والتيار الفرنكوفوني في صنع المناهج صراع -فعلا–

 المناهج التعليمية.

 .الإيديولوجيوية، المناهج، الصراع الإصلاحات الترب الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The Algerian education system has undergone many changes since 

independence, each of which has had positive and less positive effects. 

The aim of this study is to identify the evolution of the educational curriculum in 

Algeria from independence to the present day, and how it has been dealt with, by 

observing the opinions of inspectors and teachers of Arabic and French primary 

education, and by exploring their opinions on the reality of school curricula and the 

shortcomings and gaps in them. 

The study concludes that there is a conflict between the advocates of Arab-

Islamic identity and the Francophone current in curriculum design, which in one 

way or another affects the preparation of educational curricula. 

Key words: Educational reforms, Curricula, Ideological conflicts. 
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  مقدمة:

يةالحقل التربوي مجالا يعد    ،من المداخل التي يمكن من خلالها فهم المجتمع ومدخلا  بالغ الأهم 

 
 
حضاري دون الاهتمام   رقي  أي  إذ لا نتصور  ؛ره ومستوى نموهحض  وإصدار أحكام بخصوص ت

يرات ملتها ظروف مرتبطة أساسا بالتغأ حات التربوية الجديدة بالجزائرفالإصلا  الهذالتربوية، بالمنظومة 

 أجتماعية وسياسية، اقتصادية و االتي تعيشها البلاد في عدة مجالات: 
 
 و بآخر على المناهجأرت بشكل ث

 التعليمية.

شخصية  صقلالمناهج الدراسية الأداة الفعالة التي تستخدمها المجتمعات في بناء و  وتعتبر

وما  ،تعيشه هذه المجتمعات ذيتعكس الواقع ال فهي، وفقا لفلسفتها وثقافتها ومعتقداتها. المتعلمين

ت م أدوادوات المجتمع في تربية أبناءه تربية هادفة وأهأفالمناهج التعليمية إحدى  مرًت به من أحداث.

لا يمكن فصلها عن ترسباتها  يالتالبناءات تضمن سلسلة من تبذلك  يبناء، فهغرس المواطنة لدى الأ 

 وتوزيع السلطة داخل المجتمع.القيم الاجتماعية، ومن ثم فهي غير محايدة، لأنها تعكس توزيع 

ق بعاشت الساحة التربوية الجزائرية مند الاستقلال على وقع جدال ونقاش  وقد 
 
التوجهات تعل

بعادها عن إعملت على  الكثيرة التي رغم من المحاولاتعلى الالكبرى للمنظومة التربوية الوطنية، ف

 بإالصراع الإيديولوجي 
 
لك جنة الوطنية للمناهج ومن بعدها المجلس الوطني للبرامج، غير أن  ذنشاء الل

أو  هامات التي طالتها من التيار المحافظ المتهم بالرجعية،لم يشفع للمناهج على مرً السنوات من الات  

 نسلاخ عن القيم والثوابت الوطنية.التيار الحداثي المتهم أيضا بالا

اهج هي التطورات الحاصلة في صناعة المن الآتية: ماشكالية ومنه تنطلق هاته الورقة البحثية من الإ  

يديولوجي الحاصل وكيف تم التعامل معها في ظل الصراع الإ  ؟لى يومنا هذاإبالجزائر منذ الاستقلال 

 كونهامازيغية للعربية الإسلامية من جهة، وكذا دعاة الهوية الأ بين التيارين الفرانكفوني ودعاة الهوية ا

م؟ وهل فعلا تم  
 
مكسبا سياسيا وليس تربويا من جهة أخرى؟ وهل كان لها تأثير في رسم مسارات التعل

ة  الاستعانة  بناءها؟بخبرات أجنبية في عملي 

ل: الجان ظري  بأو 
 
 :الن

راسة:-1
 أهمية الد 

اع ة لهاته الدراسة من قلة الدراسات حول واقع المناهج التربوية في ظل الصر تنبع الأهمية النظري  

 الإ 
 
 وعلى تحديد التوجهات العامة للسياساتب عنه من تأثير على المنظومة التربوية يديولوجي وما ترت

التربوية وتنعكس بشكل واضح على المناهج التعليمية، لأنها تعكس توزيع القيم وتوزيع السلطة داخل 

 لمجتمع.ا

ا عن   الدراسة،الأهمية التطبيقية لهذه  أم 
 
عملية  في لفت الانتباه حول المراحل التي تمت فيها ىفتتجل

دها نشاء اللجنة الوطنية للمناهج ومن بعإمن خلال إصلاح المناهج المدرسية والمعايير المعتمدة في ذلك 

 من مفتشين وأساتذة. لتربوي عن طريق سبر آراء العاملين بالحقل ا المجلس الوطني للبرامج
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 الدراسة: أهداف-2

ا هذا ومنيلى إالتعرف على التطورات الحاصلة في صناعة المناهج التربوية منذ الاستقلال  -    

 عايير المعتمدة.والم

العامة  على التوجهاتلمناهج التربوية في ظل الصراع الإيديولوجي وانعكاساته الوقوف على واقع ا -

 ويةللسياسات الترب

 الدراسات السابقة:-3

ربية، جامعة الدكتور شبل بدران، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية، كلية الت دراسة-3-1   

تب التغيرات السياسية وأثرها على تبدل أيديولوجيات المناهج الدراسية، الكالإسكندرية والموسومة ـ: "

دراسية والمقررات الدراسية، في نشر ثقافة ، وهي دراسة تحليلية لدور المناهج ال 1 المدرسية أنموذجا"

الهدف منها معرفة التغيرات التي تمت على المناهج و  السلطة السياسية الجديدة في الواقع المصري،

 .2011يناير  25المدرسية خلال بعض الحقب الزمنية خصوصا بعد ثورة 

تحولات الاجتماعية وقد خلصت الدراسة إلى أن التغيرات السياسية التي تعقب الثورات وال

 كان نوعها سياس ي أو ديني تسيطر على التعليم بوالسياسية بسبب الثورات والصراعات أي  
ً
 اعتباره أحدا

يديولوجية ووسيلة وأداة ناجحة للسيطرة من خلال التعليم وتحديد المناهج أهم أجهزة الدولة الإ 

 ك التغيرات السياسية التي حدثت.والمقررات الدراسية لنشر الفكر والثقافة الجديدة لأصحاب تل

"صراع  :الجزائر، الموسومة بومرداس ةدراسة أمحمد ريابي والدكتور جمال درويش، جامع-3-2

حيث تناولت هذه الدراسة دور النخب في صنع  ،2النخب وأثره على السياسة التربوية في الجزائر"

لمتباين لفريق يناضل لربط المناهج السياسة التربوية في الجزائر، من خلال التركيز على الطرح ا

التعليمية بالموروث الحضاري والثقافي الجزائري ونقيضه التغريبي الذي يسعى إلى وصل المدرسة 

: الجزائرية بالقيم الفرنسية وحضارتها وثقافتها. راسة إلى أن 
لت هذه الد   وتوص 

 في التوازن  لقيام أساس طشر  والمفرنسين المعربين بين النخبوي  الصراع احتواء 

 .خصش أي إقصاء وعدم المجتمع

المشاركة باب فتح على يسيالسيا النظام إقدام عند يتأتى المجتمع، في النخب دور  تفعيل 

 .السياسية

ربط طشر  مع لكن طروحاتها في مفرنسة أو معربة أكانت سواء النخب كل السلطة مرافقة 

 .الإسلامية خصيةشوال طنيةالو  والهوية الحضاري  بالموروث ةالتربوي السياسات

التطورات واكبةم و ليزيةنجالإ  كاللغة عالمية بلغات الدراسية المناهج ربط ضرورة 

 .الأخرى  للغات الكلي الإهمال عدم مع الأم اللغة في التفريط دون  الحديثة التكنولوجية

يديولوجيا هوم الإ مف:" ، الموسومة ــ1باتنة ة دراسة عبد السلام دخيل و صالح زياني ، جامع-3-3

تناولت هاته الدراسة  (2022)زياني،  ،وعلاقتها بالتعليم بين النظرية النقدية والاتجاه المحافظ"

 النظرية لأسسكذلك او  أساسا، الغربي الفكر في مفاهيمي سياق ضمن النظرية الإيديولوجيا
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 اعتمادا والتعليم، يولوجياالإيد بين العلاقة تفسير في والمحافظ النقدي الاتجاه من لكل والفلسفية

 .وتفسيرها العلاقة هذه رصد في المقارن  التحليلي المنهج على

  احياديً  يكون  أن يمكن لا التعليمي النظام أنوخلصت الدراسة إلى 
ً
 بل فقط، المعرفة لنقل اووسيط

 السيطرة وديناميات السياس ي، للنظام المعرفية بالبنية ويرتبط الايديولوجية الدولة أجهزة أحد نهإ

 التعليم ومناهج الدراسية فالمحتويات النقدي، الاتجاه رأي حسب وهذا المجتمع، داخل والصراع

 ونمذجة السائد النظام على والحفاظ للقيم الثقافي نتاجالإ  إعادة على تعمل الاتجاه هذا حسب

  -بعيد والسلوك التفكير

 الإجرائي للمفاهيم: التعريف-4

فاهيم خطوة أساسية للباحث من أجل تحديد مسار البحث، وسنورد إن  تحديد المصطلحات والم

 تعاريف إجرائية للمفاهيم الأساس في دراستنا:

 :التعليمي المنهاجمفهوم -1.4

ها على عتمد في بنائي  و ر المناهج التعليمية عن فلسفة المجتمع، وترجمة للتوجهات الكبرى له، تعب       

اتير والقوانين التوجيهية المحددة لغايات المدرسة في كل مجتمع، صوص الأساسية على شاكلة الدسالن  

عدادها إوتعرض الإطار المفاهيمي العام والمحدد للعناصر التي يشملها والتي ينبغي أن يعتمد في 

وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية الوطنية "فهو بذلك  لتحقيق غايات النظام التربوي.

رسة ما. إنه الخبرات التربوية والمعرفية التي تمنحها المد لإجباري لتعلم مادة مدرسيةلتحديد الإطار ا

للتلاميذ داخل محيطها أو خارجه بغية مساعدتهم على نمو شخصيتهم في جوانبها المتعددة نموا روحيا 

 .3"وعقليا وجسميا ونفسيا واجتماعيا في تكامل واتزان

بة في نفالمنهاج بناء منسجم يجند مج ؛وعليه
 
ام، وبروابط محددة بوضوح، ظموعة من العناصر المرت

بالوضعيات والمضامين  ةعداده على منطق يربط الأهداف المقصودإوعلاقات تكاملية. ويعتمد في 

ت المتوافقة مع قدراو وترتيبات تحقيقها، والإمكانات البشرية والتقنية والوسائل التي ينبغي تجنيدها 

  سين.المتعلمين وكفاءة المدر 

 4 الآتية: بادئالمويعتمد بناء منهاج على احترام  

لتي تعني بناء منهاج لكل المراحل التعليمية قصد تحقيق الانسجام بين البدايات الشمولية: وا-أ

هايات   ؛والن 

 لانسجام: والذي يعمل على تحديد العلاقات بدقة بين مكوناته؛ ا-ب

 نجاز؛شروط الإ  طبيق: وذلك من خلال تكييفه معقابلية الت-ج

 -د
ً
 ه للوصول إلى غايات وضعه؛ ترجمتو ن المتعاملين معه المقروئية: والتي تمك

ى التطابق بين الأهداف المحددا-ه
 
 فيه وغايات المجتمع. ةلوجاهة: والتي تتوخ

المناهج التعليمية تتأثر في أي مكان وزمان بالفلسفة السائدة في  ن  إمن هاته المبادئ يمكن القول      

وقد أضحى تناول المناهج من بين المواضيع ذات الأهمية القصوى نظرا لكون بلادنا خطت  المجتمع.
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خطوات ومراحل في عملية إصلاح المنظومة التربوية، وذلك من خلال اعتماد الميثاق الوطني للتربية 

 والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج التعليمية.

 يم أن المنهاج الدراس ي يستند على بعد سياس ي يجعل منه مجالايرى بعض منظري التربية والتعلو     

ه ة وتوجيهها. بينما يرى فييللصراعات الأيديولوجية التي تعرفها المجتمعات من أجل إعطاء معنى للترب

 الآخر مجالا للتوجهات المعرفية كما تحددها التصورات الإنسانية حول المنفعة الجماعية وحول العالم

جانب ذلك، يعد المنهاج مجالا للتوافق والتعاقد حول مشروع مجتمعي، يجد فيه جميع بأكمله. إلى 

ة والتكوين في أفق تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي يالمعنيين به مصلحتهم وتصورهم للترب

  المنشود.

 .الإصلاح التربوي:4-2

ة المرتبطة بالمنظومة  ظاهرة اجتماعية  وبوية، وهالتر قضية الإصلاح التربوي من القضايا المهم 

را، تعر  ترتبط بظواهر المجتمع تأثيرا 
 
عديلات الشاملة الأساسية في السيا وتأث ها" تلك الت  سة ف بأن 

ي إلى تغييرات في المحتوى، والفرص التعليمية والبنية الاجتماعية، أو في أي    نهم فيمالتعليمية التي تؤد 

ظام التعليمي القومي لبلد ما"   نتيجة:ويحدث الإصلاح  .5الن 

 ؛نة أو نتیجة لحاجة ماضغط ظروف اجتماعیة معی *

* ظهور مفاهيم جديدة تفرض تغييرات على النظام التعليمي وبنيته قصد إحداث تماسك اجتماعي 

 وإزالة الفوارق الطبقية.

 ؛6وقد یحدث الإصلاح نتیجة للنقد الشدید للنظام التعلیمي *

یحدث نتیجة لتحولات حصلت على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي *كما أن الإصلاح بوجه عام  

 .في مختلف المجالات السیاسیة، الاقتصادیة، والعلمیة

د نمطالشروط الضرورية بين ومن   طبیعة الإیدیولوجیة ودرجة  7ملالشالإصلاح التربوي ا التي تحد 

 نحو التغيير. تماسكها ودرجة توجهها الاجتماعي

 لإيديولوجي:الصراع ا-3.4

ه لمن الصعب وضع تعريف 
 
ه" ليس مفهوما عاديا يعبر عن واقع ملموس فيوصف لل إن

 
يديولوجيا لأن

دا عنوصفا شافيا، وليس مفهوما 
 
ما هو متول

 
دا، وإن ا مجر  ، مفهوم اجتماعي تاريخي بديهيات فيحد  حد 

  8."اسية عديدةوبالتالي يحمل في ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات اجتماعية وسي

بة حتىولو عدنا إلى المنظومة التربوية فقد  وإن  كان قطاع التربية منذ الاستقلال بيد النخبة المعر 

أخذت النخبة المفرنسة من أخذ هذا القطاع في فترة من الفترات، ومع إنشاء الجنة الوطنية للمنظومة 

ة، وهذا ليس من أجل عقلنة المنظومة التربوية اندلعت حرب لغوية بين النخبتين المعربة والمفرنس

 9.من أجل المسألة اللغوية نالتربوية، ولك

 ت بها المنظومة التربوية منذ الستقلال:التي مر   الإصلاحات-5

حيث اعتبرت  ؛ت الإصلاحات التربوية بالجزائر بمراحل عديدة منذ استقلال الجزائرلقد مر      

ة صعبة خاصة مع الأوضاع المزرية التي خرجت منها بلادنا بعد المرحلة الأولى من النظام التربوي مرحل
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  نظام التربوي في هذه المرحلةفترة استعمارية طويلة، حيث كان ال
ً
الأهداف والغايات التي  حسب مهيكلا

، في الأصعدةمرحلة واجه فيها النظام التعليمي وضعا صعبا على كل رسمها النظام الاستدماري. وهي 

"بيان أول نوفمبر"  فياستعمارية بعيدة كل البعد عن الطموحات المرفوعة  يةظل منظومة تعليم

وقد انجر  عن  والهادفة إلى استرجاع عناصر السيادة الوطنية من حيث الغايات والمبادئ والمضامين.

ذلك بروز صراع لغوي شديد التعقيد بين أنصار اللغة العربية، وأنصار اللغة الفرنسية، وحتى أنصار 

 ة  "الأمازيغية".اللغ

 دخال تعديلاتإي الوضع القائم بعد أي تبن   ؛وتعرف المرحلة الأولى بمرحلة التبني والتوجيه     

بسيطة، فالقرار السياس ي الأول الذي اتخذته الدولة في مجال تسيير شؤون التعليم هو تبني أوضاع 

التعلم لأكبر عدد ممكن من  المدرسة الموروثة بهدف ضمان سير التعليم بالمدارس مع توفير فرص

 .10 الأطفال

منها  ،نونت بمدخل إصلاح التعليم تضمنت عددا من النقاطع   1969ثم انتقلت لإصلاحات         

وضمان كل الوسائل المادية والبشرية التي تسمح بتحقيق مدرسة  ،التأكيد على ديمقراطية التعليم

عية المستعمر الفرنس ي. في هذه المرحلة نجد والخروج من تب ،جزائرية تستجيب للمرحلة الجديدة

 11تطبيق المخططات التنموية الاقتصادية، وتميزت ببداية تعريب السنوات الأولى من التعليم الابتدائي

، بمثابة الأرضية التي تضع اللبنة الأولى 197612أفريل سنة 16المؤر خة في  35/76وكان لصدور  أمرية  .

خلال مضامين مناهجها أهداف الدراسة الجزائرية بعد الاستقلال، للمدرسة الجزائرية تبرز منة 

ار وإلزاميته، مع اعتب فكانت غايات التربية والتعليم في الجزائر مركزة على حق كل جزائري في التعليم

 التعليم من المصالح العليا للدولة.

عمل عليها تدريجيا ابتداء من بعدها تبنت الجزائر مرحلة المدرسة الأساسية الجديدة التي بدأ ال       

الابتدائي ) :المرحلتين بحيث تعتبر ؛هي مدرسة تجمع بين التعليمين الابتدائي والمتوسط ؛(1980-1981)

 وصاحبها تطور في تعريب التعليم ، 13الإجباري عبارة عن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم  (والمتوسط

معة نوي، وتعريب العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجابأطواره الثلاثة، وتعريب التعليم الثا الأساس ي

 والشروع في تعريب العلوم الأساسية والتقنية، ومحاولة تعريب المحيط والإدارة.

 :2008-2003ئر في المناهج التربوية في الجزامرحلة الإصلاح -6

رع ، إضافة إلى تعدد تتماش ى والمعترك العلمي المتساعرفت هذه المرحلة عدة محاولات إصلاحية،      

الوسائط الإعلامية والتكنولوجية واتساع الهوة الرقمية ، حيث ذهب محمد جواد رضا" إلى ضرورة 

وعي الفجوة الحضارية بين العربي بما يتماش ى  مع واقعنا بكل  مفرداته  في النظم التربوية التجديد
 
 إن

ا، فالتجدي من  د ليس بمعنى الاستعارات التعليميةوالغرب ، يجعل من التجديد التربوي مطلبا ملح 

مسًت مختلف  14والنفسية ذاتها" الغرب، وإنما ينبغي أن يعني انقلابا شاملا في مضامين التربية الفكرية

فكانت الجزائر على موعد مع الإصلاحات الجديدة التي شرع في تطبيقها مع الموسم التعليم،  أطوار

 23/01/2008المؤرخ في  04-08لقانون التوجيهي للتربية حيث توجت بإصدار ا،  2002/2003الدراس ي
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د    والمتضمن القانون التوجيهي للتربية ، إذ يحد 
ً
المناهج التعليمية كانت مكثفة وغير منسجمة  أن   علما

 
 
 لت أهم الإجراءات الإصلاحية فيما يلي:مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمث

، في إطار 1993على برامج مجموع المواد الاجتماعية وغيرها سنة  إجراء تعديلات جزئية -

 ؛1996سنة  ف المحتويات، مع إعادة صياغتهاتخفي

 ؛أولى أجنبيةإدراج اللغة الإنجليزية في الطور الثاني من التعليم الأساس ي كلغة  -

 ؛ري والماليمحاولة تطبيق المدرسة الأساسية المندمجة في المجال البيداغوجي والتنظيمي والإدا -

 .1996إنشاء المجلس الأعلى للتربية لتنسيق الإصلاح سنة  -

 المجلس الأعلى للتربية:-7

ي المجلس الأعلى للتربية للشراف على العملية الإصلاحية التربوية، بموجب المرسوم الرئاس  ئنش أ  

مختلفة  خمس لجان، لها مهام 05 علىعضوا يتوزعون  156يتكون من و ، 1996نوفمبر 12بتاريخ: 

 ، وهي:1525في المادة :  96/101المرسوم رقم ومتكاملة محددة بموجب 

 ؛التعليم وتتكفل بتصور الاختيارات الأساسية والتوجيهات العامة في ميدانلجنة التعليم: -

جنة التكوين: وتتكفل بتحديد استراتيجية منسجمة وعقلانية لتكوين المكونين ووضع استراتيجية ل-

 ؛هنيتأهيل وتكييف م

نظومة التربية لمستراتيجية إتضطلع بتحديد عناصر لجنة البحث والدراسات الاستطلاعية: -

 ؛والتكوين

 والتكوين؛ية للتربية تها تقويم ظروف تطبيق السياسة الوطنمً ومه   لجنة المتابعة والتقويم:-

 ملائمة   ية  سياس ى تحقيق أهداف  مد والاقتصادي: تراعيلجنة العلاقات مع المحيط الاجتماعي -

 .لتكوين مع التشغيلل

 من ذلك تجاوز  يمكن أنه يرى  المحافظ الاتجاه أن رغم والمتحرر، السليم النقدي العقل إعمال عن ا

  ومعالجة واستقراره المجتمع توازن  على للمحافظة ولويةالأ  إعطاء خلال
 
 البناء يصيب قد الذي لالخل

 ومن وقيمه، المجتمع خصوصية عن التعليم ظامن عزل  المستحيل ومن تجانس،الم غير الاجتماعي

 .يديولوجيابالإ  الملتبس الواقع إنتاج لإعادة أداة هو التعليمي النظام أن دائما الافتراض الخطأ

 لة الإصلاح الشامل:ومرح اللجنة الوطنية للمناهج-8

عد أن ، وب2000 التربوية سنةاللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة  بدأت هذه المرحلة بتنصيب

شخصت الوضع ودرست بعناية حال المنظومة التربوية السائدة في جميع مراحلها، وفي علاقتها 

تشييد نظام تربوي  يرمي إلىبالمنظومات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، قصد إحداث إصلاح شامل 

ن المجتمع الجزائري من مواجهة تحديات القرن التاسع والعشرين، فقد خلصت
 
إلى  منسجم ويمك

 جملة من الاقتراحات منها الاستعجالية ومنها غير الاستعجالية. ومن بين ما تم التأكيد عليه في هذا

 الإصلاح:

 تقوية ودعم اللغة العربية؛-
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 ترقية اللغة الامازيغية؛-

 الانفتاح على اللغات الأجنبية.-

البارزة، بالنظر إلى  تم  اختيارهم من بين الشخصيات الوطنية 16عضوا 158اللجنة تضمكانت      

كفاءتهم المشهودة في عالم التربية والتكوين. وقد كلفت اللجنة بإجراء تشخيص موضوعي وشامل 

للمنظومة التربوية قصد الخروج بمقترحات وافية حول مشروع سياسة تربوية جديدة مندرجة في إطار 

شهور، قدمت اللجنة  ( تسعة09مسعى شامل متسق ومنسجم، وفي ختام الاشغال التي استغرقت )

فقد  ، للسيد رئيس الجمهورية، فعرضه بدوره إلى أعضاء مجلس الحكومة.2001تقريرها في شهر مارس 

أصبح من الضروري إعداد مناهج جديدة على أساس اختيارات منهجية وجيهة ورؤى واضحة من حيث 

دوات الخروج المقصود والطرق والأ وبمنظور استشرافي يبين ملمح  الغايات والمرامي التي لا تقبل التأويل،

 .17المؤدية إليه

وتوالت بعدها اجتماعات مجلس الحكومة في عدة جلسات، خلصت في الأخير إلى عرض الملف       

خذ مجلس الوزراء بدوره، بعد دراسة وافية للملف، عددا من 
 
إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، وات

 .حكومة المصادق عليهالقرارات قد تم إدراجها ضمن برنامج عمل ال

رات، هذه18  2008 يناير 23 في المؤر خ التوجيهي القانون  سجل   وقد ز  التغي   المعتادة المهام فعز 

ة الآخر، بعضها وأوضح للمدرسة، ق فيما خاص 
 
ة يتعل ل وقد ووحدتها، الوطنية بالهوي 

 
 اللغة إدخال  شك

 الرافد الهذ اللائقة المكانة  تكريس إرادة عن لياأو   تعبيرا التعليم مناهج في الثقافي وتراثها الأمازيغية

 والتعليمية  والبيداغوجية التقنية الشروط لتوفير جاريا العمل ومازال الجزائرية، للشخصية الأساس ي

ر  تعزيز جاء الإطار هذا وفي. وازدهارها لتعميمها
 
 لهمةمست الجزائري  الانتماء في التربوية العملية تجذ

لة الجزائرية مةالأ  مبادئ من ذلك
 
مث  .    والأمازيغية العروبة، الإسلام،:  في م 

 :لجانب التطبيقيا-ثانيا

 وأدوات تجميع البيانات: أساليب-1

 كأداة للدراسة: الستبانة 1-1

  ؛أداة الاستبانة ترجمة لإشكالية البحث وأهدافه د  تع      
 
تعتمد ، و ق أهداف الدراسةحيث تحق

كان اعتمادنا لتصميم استمارة  ؛من هذا المنطلقو راء. الآ ت عن طريق سبر بشكل كبير على جمع بيانا

ممثلة في فئة مفتش ي وأساتذة التعليم الأساس ي للغة  ،الاستبانة، الموجهة لإحدى الفئات الأكاديمية

 العربية واللغة الفرنسية لسبر آرائهم حول واقع المناهج المدرسية وجملة النقائص والثغرات الحاصلة

زال أداة ت، ثم وضع تعليمية اللغة العربية ضمن مناهج المدرسة الحديثة، وهل المدرسة كانت ولافيها

برات عانة بخفعلا الاست وهل تم   ؟ي صنع المناهجف وبيالعر يديولوجية بين التيارين الفرنكوفوني والتيار إ

    الشأن؟أجنبية في هذا 

 حول  من جملة من محاور متمثلة في أسئلة والمتمثلة في الاستبانة الإلكترونية تتكون أداة الدراسة   

 يديولوجي في المناهج المدرسية من أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة وفق الترتيب التالي:الصراع الإ 
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 ؛لبيانات الشخصية وتمثلت في )الجنس والسن والخبرة المهنية(ا-1

 مرتبطة بـــــ:  تمثلت في أسئلةالبيانات المعرفية و -2

 ؛واقع مناهج المدرسة الجزائرية-

 ؛لمدرسة الحديثةوضع تعليمية اللغة العربية ضمن مناهج ا-

 ؛ديولوجييوضع المدرسة الجزائرية في ظل الصراع الأ -

 ؛يديولوجي بين دعاة الهوية العربية الإسلامية والتيار الفرنكوفونيالصراع الأ -

 ؛لية بناء المناهج الجزائرية وإصلاحهاجنبية في عمأبخبرات  الاستعانة-

 سية.التوافق بين المناهج التعليمية والكتب المدر -

 منهج الدراسة:.1-2

بدراسة واقع الأحداث وتحليلها ى ينتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية التحليلية التي تعن  

رة أو إظهار خباياها ا لتصحيح الظاهوتفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات ملموسة ومفيدة، إم  

 وبالتالي الوصول إلى نتائج وتوصيات تعالج واقع موضوع الدراسة.

 حدود الدراسة:.1-3

م الدراسة أو فراد الذين تطبق عليهالحدود البشرية بمجموعة الأ  تتعلقالبشرية: الحدود 1-1.3

ه ينطبق على ممن لهم صلة مباشرة عن قريب بموضوع الدراسة، والعنصر البشري في دراستنا هات

 مفتش ي التعليم للغة العربية واللغة الفرنسية والأساتذة، باعتبارهم الفئات التي تعمل على المنهاج

موزعين حسب الدرجات  مفتشا وأستاذا 50عددهم  وتفعيله، والبالغوالعمل عليه على أرض الواقع 

 .كاديميةالأ

اعات حساسية وهي المنظومة تختص الدراسة بتناول أكثر القط الحدود النوعية:1-2.3   

  ،التربوية ومعالجة إصلاح المناهج والثغرات الحاصلة فيها
 
هو و  وأهم المعوقات التي تقف في تطويرها ألا

 يديولوجي.الصراع الإ 

 نتائج الستبيان: تحليل-2

 . البيانات الشخصية:2-1

 رتبة المستجوبين:.2-1.1
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والموضحة نلاحظ أن نسبة مشاركة أساتذة ومفتش ي التربية ل عليها من خلال النتائج المتحص       

للغات وأساتذة التربية والتعليم لمادة ا و، أما مفتش88والتعليم لمادة اللغة العربية هي الأكثر بنسبة %

 % فقط.10الأجنبية فتمثلت في 

 جنس المستجوبين:.م2-2.1
 

 

 

 

 

 
 

 يليها كلا إناث(، وهذا ما يبين الأهمية التي %47ذكور، و 53%) نلاحظ التوافق في مشاركة الجنسين

 الجنسين لقضايا التربية والقطاع الذي ينتمون إليه.

2-3.1:  .مؤشر السن 

 

 

 

 

 

، وهي سنة(  34إلى  25ربية )قطاع التالملاحظ في هذه الدائرة مشاركة كبيرة للفئة الشبابية من 

 ن مفتشين وأساتذة.م الشريحة التي تمثل النسبة الأكبر  في قطاع التربية

 .مؤشر الخبرة المهنية:2-3.1
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نة س 20الملاحظ في هاته الدائرة النسبية للخبرة المهنية من ذوي المشاركين في الاستبيان )أكثر من 

من  )أقل وكانت النسبة الأكبر.  أما الخبرة المهنية %37سنة(، ظهرتا بنفس النسبة وهي    12إلى  06ومن 

ؤية واضحة  .%13سنة(، فمشاركتها كانت أقل بنسبة  19إلى  13سنوات ومن  05 ما تكون الر  ولرب 

كما أن  الفئة المستجوبة التي تنحصر  سنة،20مع المستجوبين الذين تفوق خبرتهم  وموضوعية لاسيما

ر يؤخذ به. 12إلى  6خبرتها ما بين )  سنة( لها تصو 

 :البيانات المعرفية.2-2

اقع م1س  الجزائرية: المدرسة ناهج: و

 
 

كبر  مناهج المدرسة الجزائرية أنها متوسطة بنسبة أ الخاصة بواقعالملاحظ في نتائج سبر الآراء 

ترق إلى تطلعات أسرة التربية والتعليم، أما من صرح أنها ناقصة فقد كانت بنسبة ضئيلة  ولم ،77%

   ستوى الجيد.الميعني أنها ارتقت إلى  وهذا لا ،% 23

ذكر أهمإذا كانت متوسطة أو ناقصة، ماهي جملة النقائص و  .2: 2س 
ٌ
 الثغرات الحاصلة فيها؟ ا

 لمستوى المنهجي؟ المستوى النفس ي البيداغوجي؟ا  النقاط: المستوى المعرفي؟ 

د المستجوبون   النفس ي،و المنهجيو  لمعرفيا المستوى  على  تظهر الحاصلة  النقائص والثغرات  جملة  قد حد 

ها . من ذلك  البيداغوجي
 
سوء ، و م الجيد في المقاربات المعتمدة كالمقاربة بالكفاياتحكعدم التلكل

 .الطاقم التربوي  ن قبلل المناهج على أرض الواقع ماستغلا

ذي يعيش فيه لالتي لا ترتبط بالمحيط االمحتويات والمضامين ئ لبعض الاختيار السي  إضافة إلى -

مالم
 
  ؛، ولا تتماش ى مع ميوله ورغباته ومستواه الفكري واللغوي تعل

لمهاري التعليمي المعرفي وا وقلة إفادة المتعلمين من المنهاجعدم الاهتمام بتنمية المهارات الفكرية، -

 والوجداني.

ية قصور واضح في نوع، وهذا ما يشير إلى التنزيل البيداغوجي للبرامج لا يتوافق مع الطرح المنهجي-

م 
 
 ؛19الأهداف المخطط لها والتي تؤثر بصورة سلبية على جوانب شخصية المتعل
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ل وسائل التصوير والتسجيل مث ؛تعلممية في النشاط المقرر على المعدم استعمال الوسائط التعلي-

ذ سلبيا في مما يجعل دور التلمي ،التلقين والحفظ والاكتفاء بطريقتي   ،والأشرطة وزيارة المتاحف

بحيث يجد نفسه أمام مفاهيم ومدركات مجردة؛ لأن النمطية في طريقة التدريس  ؛الموقف التعليمي

د واقع اللحاق بالركب  اوهذ والابتكار؛تبعث على الملل وتقض ي على روح الإبداع  ون ديحيلنا إلى ما يحد 

 وسيلة اللحاق.

عة المهام الموكلة إليهم، وفهم يكيف مع طبعدم قدرة الأساتذة الجدد )وهم الأغلبية( على الت -

بفعل اختلاف ملامح التخرج الحاجات النفسية للمتعلم، وعجزهم عن تحقيق النقلة الديداكتيكية 

 ، إلى جانب نقص التكوين والتأطير لدى أغلبهم.لديهم

 ؛نقص التكوين لدى كل الفاعلين بمجال التربية-

خصصة في تكوين الأساتذة بما يتيح لهم الحصول على لمتاوجب تفعيل دور المعاهد  هنا عليهو  

 .تكوين قاعدي مناسب على المستويات الثلاثة

 وضع تعليمية اللغة العربية ضمن مناهج المدرسة الحديثة: :3س

 

 كما هو ملاحظ، الإجابة على السؤال بخصوص وضع تعليمية اللغة العربية ضمن مناهج المدرسة

( فكانت جيدة. أما )%43( فتمثلت في ناقصة. أما )%54وكانت النسبة عالية تحسن( الحديثة هو: )في 

 .%3النسبة ضئيلة بنسبة 

 ي:ما بخصوص السؤال المفتوح وهو كالآتأ

 م المقاربات التعليمية الكفيلة بتعزيز تعلم اللغة العربية وتعليمها؟ماهي أه - 4س

استراتيجية تبنتها الجزائر محاولة منها  ياتالمقاربة بالكفا  أن   على معظم المستجوبين أجمع  فقد  

ف الإيجابي  للالتحاق بالركب، من أجل أداء أفضل ومخرجات أكثر قدرة على توظيف المعارف والتكي 

ف تعر  و  ، 2003/2004مع المتغيرات في شتى المجالات، شرعت الجزائر في تطبيقها منذ الموسم الدراس ي 

 في من تشابك تحمله ما بكل الحياة مجريات في التحكم على تعمل وظيفية يداغوجيةب»بأنها: 

 في هذه النجاح من المتعلم يمكن منهجي اختبار فهي ثم ومن الاجتماعية، الظواهر في وتعقد العلاقات،

 مختلف في للاستعمال صالحة وجعلها المدرسية المعارف تثمين إلى بالسعي وذلك صورتها، على الحياة
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الة لتعليم اللغة العربية وتعلمها شريطة ، 20"الحياةمواقف  ويرى بعض  المستجوبين أنها مقاربة فع 

يستلزم ظروفا مناسبة ووسائل   تبني المقاربات الحديثة.لأن  الظروف المناسبة لها قبل التطبيق توفير  

المقاربة وهناك من أشار إلى   ا للمعلمين بهذه المقاربة ،وعدم الاكتفاء بالتنظير فحسب.وتكوين تعليمية

 بالمفاهيم، و البيداغوجية الفارقية.  والمقاربة  النصية

د علىوفئة من المستجوبين 
 
حصر تدريس اللغة العربية في المرحلتين الابتدائية ضرورة  أك

ة، وتأجيل تدريس يوالمتوسطة على القواعد الأساسية، مع التركيز على الجوانب المنهجية التوظيف

 .وانب الجمالية للغة إلى المرحلة الثانويةالج

 ماهي أهم المقاربات التعليمية الكفيلة بتعزيز تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها؟ .5س

م أي  لغة من حيث المقاربة والطرق والوسائل.
 
مها شأن تعل

 
م اللغات الأجنبية وتعل

 
   إن  شأن نعل

ه لا 
 
 الواقعالمقاربات التعليمية الحديثة التي تربط المتعلم ب يمن تبن   بد  وأشار المستجوبون هنا إلى أن

المقاربات النشيطة تعزز تعليم اللغة  ن  إ ، ثممن تطور وثورة علمية معلوماتية ،الذي يشهده العصر

 المقاربة  .وتعلمها أيضا
 تناسبوالبيداغوجيا الفارقية  الكفاءات النصية وبيداغوجياوحسب رأيهم فإن 

  على:المناسبة. والتركيز  ليات المناسبة والظروفجنبية لو وفرت الآعليم اللغات الأ ت

 المنطوق وإنتاجه( )فهمالشفوي تعليمية 

 ؛الاهتمام بالترجمةو الدعم  الاستثمار في الترجمة وتخصيص حصص-

 ؛المقاربة بالمضامين-

وية لمؤسسات التربالاستعانة بالوسائل الحديثة في المجال، وجعل اللغات الأجنبية أكثر تداولا في ا-

 من خلال الإذاعة المدرسية مثلا.

للغة الإنجليزية لتتناسب مع  ،وزيادة الحجم الساعياللغة الفرنسية حذفويرى بعض المستجوبين  -

 روح العصر.

 المدرسة أداة إيديولوجية أم ساحة لصراع الإيديولوجيات؟6س
 
 : العتقاد بأن

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

43%

10%
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وجي ن المدرسة الجزائرية كانت ولا تزال أداة وساحة للصراع الإيديولالملاحظ في نتائج سبر الآراء أ

ينا ، وتعليل ذلك جاء متبامازيغية والفرنكفونيين(. ة التعريب، دعاة لترقية اللغة الأ بجميع أطيافه )دعا

الدليل كل سنة يتغير دليل المعلم ، و ساحة للتجاربفيرى المستجوبون أن   المدرسة الجزائرية أضحت 

والمضامين  التغيرات المستمرة للمناهج وللكتب المدرسية و،ما المفروض الكتب تنتهي مع الجيلبين

ذي تشهده باستمرار بعض الموادو  ،ولوجياتيديبما يخدم الإ  والحصص الزمنية
 
ونزع  ؛الحذف ال

ة. البسملة من الكتب المدرسية،  فواقع المدرسة  في تدهور مستمر. وعدم الفصل في قضايا الهوي 

 .يخدم المدرسة وهذا لايديولوجي أنه دائما هناك صراع أ لاحظنا

صبحت المناهج أوهو متغير لذلك  ،للتماش ي مع الوضع السياس ي الراهن المناهج الجديدةوتسعى 

جنبية لها مصالح خاصة مع الجزائر ديولوجية الأ ين التيارات الأ ألك ذ؛يرة حسب الوضع السياس يغمت

 .وية والتعلميةالقطاعات الترب وما يمس  

نا 
 
ة لا زلنا نخلط بين مفهوم اللغة كوسيلة تعلم وتواصل،والوظيفة الثقافية للغومرد  كل  هذا أن

 كوسيلة للهيمنة.

 صراع إيديولوجي بين تيار دعاة الهوية الوطنية والتيار الفرنكوفوني في :العتقاد بوجود7س

 صنع المناهج:

80%

20%

                                                                 
                                            

    

 

ي في الاعتقاد بوجود صراع بين دعاة الهوية العربية الإسلامية والتيار الفرنكوفون أن  ظ لاحالم     

يعود هذا إلى  من دون شكفرأي المستجوبين  فحسب، % 80صنع المناهج قد أخذ حصة الأسد بنسبة 

فات الحقبة الا 
 
 عوالتصار  ؛1962ستدمارية في الجزائر ومجمل المناهج المعتمدة منذ الاستقلال سنةمخل

وتعليل وجود هذا الاعتقاد من وجهة نظر المستجوبين  .الفكري بين التيارين على مستوى النخب

 وأسماء  الصور المستعملةفي الكتب المدرسية  ول والبارز الدليل الأ المناهج نفسها خير دليل، و 

عربية والتربية الحذف الذي تشهده بعض المواد كال .، وعادات وتقاليد غير عاداتنا..، و الشخصيات

 .بما يخدم التيار الفرنكوفونيها مواد من بعضالتخفيف  وأ الإسلامية؛
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يفترض على واضع المناهج أن يعزز الهوية العربية عن طريق توظيف نصوص بكثرة في حين كان 

 .زكرياء ومفدي في حين نرى تواجد ضئيل جدا على غرار البشير الإبراهيمي  ،لأدباء الجزائر

ت المناهج كان الفاعلون الأساسيون فيها هم السياسيون، أغلب الإصلاحات التي مس   وعليه فإن  

 والفاعلين فيمع تهميش تام للكفاءات الأكاديمية، ،كفة المعربين في رسم السياسة التربوية وترجيح 

على  فكارهأراءه و آكل منهج من هذه المناهج يسعى لفرض ف وإطارات تربوية،الحقل التربوي من أساتذة، 

 ؛خلال التغيير الدائم للمنهاجالآخر من 

 الستعانة بخبرات لأجنبية في عملية بناء المناهج  الجزائرية وإصلاحها:: 8س

 
 

بر التصريح بالاستعانة بخبرات أجنبية في عملية بناء المناهج وإصلاحها كانت بنسبة أكأن  الملاحظ 

على  خير دليل المناهج وما ورد فيها المستجوبين طبيعةفمن وجهة نظر  بها،هان نسبة لا يست وهي 87%

ك إن كانت هنا –، وهم لا يعلمون كيف تمت، وما يتفقون عليه أن  المعايير التي اعتمدت في بنائها ذلك

لأنها  ؛دم بيئتناالتفكير فيما يخ، فكان الأولى تتناسب والتلميذ الجزائري وخصائصه لا-طبعا معايير  

د المستجوبون أن  المناهج الجزائرية تختلف عن كل البيئات
 
 تقليد أعمى للمناهج الأجنبية،. كما يؤك

  وتركت   الشديد أخذت القشور   وللأسف
 
لأن المناهج الأجنبية احترمت المنهاج بحذافيره على  ؛ب  الل

 .يئة الجزائريةتتماش ى والب عكس البيئة الجزائرية التي أخذت الفكرة الأجنبية التي لا

ولعل   الوصية،وكان ذلك بدعوة من الوزراة  ،بخيرات أجنبية أغلبها من فرنسا الاستعانةتم  وقد 

ه التي اعتمدت لم تكن علمية بالدرجة الأولى بل غلب عليها الطابع الإيديولوجي رالمعايي
 
. أضف إلى هذا أن

 والنوايا- الأجانب،هؤلاء الخبراء  من قبلوين الوطنية وكلفوا بالتك تم اختيار كوكبة من مفتش ي التربية

المتعلق  )الجانبإعداد المناهج  فيفرنسية خبرات أجنبية  فقد ساعدت، -علم بهاأالحقيقية الله 

 .رى بريطانية اهتمت بإعداد برامج خاصة بتحسين الأداء التربوي للأساتذةأخبالمقاربة بالكفاءات(، و 

. ومن نتاجات كل هذا ي العمليات التكوينية المختلفة في الجزائرزيادة على إشرافهم على التأطير ف
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التربوي في الجزائر وخبراء من أوروبا وبخاصة الفرنسيين  الشأنالشراكات التي تمت بين المشرفين على 

 .(APA)و مشروع(MED2)يسمى ب  تحت ما

وتطبيقها بات أجنبية واستيراد مقار  ،ترسيخ مقاربات في المدرسة الجزائرية هم أصحابهاحيث جاء 

 دون احترام هوية الشعب الجزائري. على المدرسة الجزائرية

افق بين المناهج التعليمية والكتب المدرسية:9س  : مدى التو

تحليل  ، ذلك أن  %83الملاحظ في نتائج الدائرة النسبية أن الإجابة بنوعا ما كانت هي الغالبة بنسبة 

واضعي الكتب لم يكن لهم ذلك أن   ومرد  تقويمها؛ المدرسية يكشف عن نقائص تستدعي ضرورة  الكتب

 ا
 
ر لتي لا تعبر عن التعليمات المعمن النصوص ا كثيروال ،للمنهاجلاع على المبادئ المؤسسة ط ي فعتها ب 

ه من الضروري وثيقة المنهاج
 
حتى  درسية،المواضعي المناهج وواضعي الكتب  التنسيق بين. لذا فإن

 .الخلفية النظرية للمناهج التعليمية وإعداد الكتب المدرسية تتماش ى

 :أخرى ترونها مفيدة للإضافة ملاحظات-10س

من الضروري إعادة النظر في مضامين ومحتويات الكتب المدرسية من نصوص وصور وما شابه - 

  ذلك.

ويجب التنسيق فيما  ؛اعلة في الميدانبخبرات لازالت ف الاستعانةجب على واضع الكتب المدرسية و -

 ؛بينهم لأن الكتاب فيه نقائص وأخطاء فادحة يجب تداركها

 ؛لثقافي للجزائر وكذا الحجم الساعيا والموروثبما يتوافق  ،تعديل المناهج والتدرجات-

 ؛إليها غير منفصل عنها ميومنت ،من المدرسة يجب أن يكون واضع المنهاج جزءا-

 ؛ إلى كفاءات في الميدان... ينبغي تكثيف عمل المفتش في تكوين ومتابعة الأساتذة المدرسةتحتاج  -

 ولا تحص ى في ن النقائص لا تعدً لأ  ؛عادة هيكلة قطاع التربية من الابتدائي الي الثانوي إضرورة -

 ؛جميع المستويات

 .يةلأنه أساس الوضعية التعليمية التعلم ؛الجهات المعنية بالأستاذ ضرورة اهتمام-
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 الخاتمة:

ة محاولة إصلاح لا يمكن أن تتم   وإن  محالة، إن تطوير المناهج وتغييرها أمر واقع لا        لم ما  أي 

 ينبغي الحكم على ذلك التغيير لالذلك  السياس ي،نسق القيم والأهداف التي يقوم عليها النظام  توافق

 إن المناهج التعليمية الراهنة لا بد   واب.كم على مساره فقط بالخطأ والصبأنه سيئ أو جيد، وإنما يح

حلية من إعادة النظر إليها على أنها لا تستوعب التغيرات الحالية والمستقبلية التي تفرضها التحديات الم

ه هذ محتوياتها لتواجه الضروري تغييريديولوجية. ولهذا أصبح من  اوالإقليمية والدولية، بعيدا عن أي  

ع شوطا آخر يقتض ي تعديلا  التحديات، مع العلم أنه ما عدلت لتلحق بذلك التغيير، يكون قد قط 
 
كل

 جديدا في المناهج.

اتخاذ و إن مواجهة المستقبل لا يتم إلا بسياسة جديدة قادرة على التخطيط السليم والمحكم، 

ي ي ومهنانتماء عرق القرار السليم والمناسب، والتعامل الذكي مع التقنيات المتطورة بغض النظر عن أي  

 صراع أيديولوجي. واجتماعي وبعيدا عن أي  
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